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يـــل ســـنة، صـــعد دبليـــو إي بي دو بـــوا إلى مسرح قاعـــة الاحتفـــالات في فنـــدق في نيســـان/ أبر
دبلومــات في وســط مانهــاتن. وكــانت لحيتــه مليئــة بــالشيب وكــان لا يــزال يعمــل علــى كيفيــة إلقــاء
المحاضرات باستخدام طقم أسنان جديد. باختصار، كان قد تقدم في العمر. فخلال حياته الطويلة،
ية الأولى، ومذبحة الكومانشي والتنافس بين الاتحاد كان قد شهد فجر جيم كرو وتوهج القنابل الذر
السوفييتي والولايات المتحدة. وكانت الحروب قد حطمت عالم دو بوا وأعادت تشكيله، وكان مؤخرًا
أحد أبرز ضحايا الهوس الأحمر، حيث أمُر بتسليم جواز سفره بسبب تنظيمه الشيوعي. ومع ذلك؛

ها هو ذا يستعد لتقديم بصيرة جديدة وتفاؤل للجمهور الذي كان أمامه.

قــال للحضــور: “لقــد رأيــت شيئًــا مــن الاضطرابــات البشريــة في هــذا العــالم”، متــذكرًا “صراخ وطلقــات
الشغـب العـرقي في أتلانتـا ومسـيرة كـو كلـوكس كلان”. لكـن رحلاتـه الأخـيرة أخذتـه إلى مكـان هـز كيـانه:
كثر من , شخص في غيتو وارسو. وكان النازيون قد دمروا الغيتو في سنة ، وذبحوا أ
الليلة التي سبقت عيد الفصح لسحق تمرد اليهود البولنديين المحتجزين هناك. وعندما وصل “دو
بوا” إلى هناك، في سنة ، كانت المدينة لا تزال في طور إعادة البناء. وفي حديثه بناءً على طلب
يارة ساعدته على مجلة حياة يهودية – التي تُعرف الآن باسم التيارات اليهودية – قال دو بوا إن الز
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إعادة تصور “مشكلة السود” كجزء من مجموعة أوسع من النضالات العالمية ضد الظلم. لقد تم
شفـاءه مـن “بعـض النزعـة الإقليميـة الاجتماعيـة” وسـعى لإيجـاد طريقـة لــ”كلا المجمـوعتين وغيرهمـا
لإعادة تقييم وإعادة صياغة مشكلات عصرنا، التي لا تنتمي حلولها إلى مجموعة واحدة”. بالنسبة

لدو بوا، كان الطريق إلى الأمام بسيطًا: التضامن.

لقـد كـانت رؤيـة دو بـوا مـؤثرة بعمـق في العقـود الـتي تلـت إلقـاء خطـابه “السـود وغيتـو وارسـو”. فقـد
، ــا مسيســيبي في صــيف دفعــت مشــاعر مماثلــة الطلاب اليهــود إلى ركــوب الحــافلات إلى دلت
وجمعـت بين مـارتن لـوثر كينـغ الابـن ومحمد علـي في معارضـة حـرب فيتنـام. كمـا حفـز التضـامن الطلاب
ــة مــن نظــام الفصــل العنصري في جنــوب ــة بســحب الاســتثمارات الأمريكي ــات للمطالب ــاء الأقلي وأبن
أفريقيــا في الثمانينيــات، وأدى مــؤخرًا إلى مشاركــة النــاشطين الســود في احتجاجــات ســتاندينغ روك.
، وكانت فكرة تقاسم الأقليات والفئات الدنيا في العالم لقضية مشتركة مثيرة للجدل في سنة
لكنهــا أصــبحت الآن مــن الثــوابت في الــدوائر التقدميــة، ولهــا تــأثير خــاص بين المؤســسات والســياسة

الأمريكية السوداء السائدة، بغض النظر عن الأيديولوجيا.

لكن السنة الماضية تعرضت وصفة دو بوا لأزمة؛ فقد أعرب معظم الأمريكيين عن رعبهم وتعاطفهم
كتــوبر، وهــو مــع الضحايــا الإسرائيليين في الهجــوم الإرهــابي الــذي شنتــه حمــاس في  تشريــن الأول/ أ
الهجوم الأكثر دموية على اليهود منذ الهولوكوست. ومنذ ذلك الحين، أدت الحرب الإسرائيلية على
حماس في غزة إلى مقتل آلاف المدنيين وتسبب في أزمة إنسانية رهيبة، وكل ذلك بدعم من الولايات
المتحدة. وبينما لا يزال حوالي  رهينة يقبعون في الأسر، لا يبقى الرعب والتعاطف. لكن استمرار
العنف في غزة عزز لدى الكثيرين، وخاصة لدى العديد من المراقبين السود، شعورًا آخر: التضامن مع

الشعب الفلسطيني.

وقــد قــوبلت العديــد مــن الاحتجاجــات الناتجــة ضــد ســلوك إسرائيــل، وتصريحــات التعــاطف مــع
الفلســطينيين، بالرقابــة مــن قبــل جامعــات وحكومــات الولايــات، وبالاســتهزاء والتجاهــل مــن قبــل
وسائل الإعلام. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على عبارات التضامن التي تستند إلى تجربة السود
في أمريكا، والتي غالبًا ما تم الاستخفاف بها باعتبارها غير متطورة وغير حقيقية. ويقول المؤ جيل
تــروي في مجلــة “تــابلت“: “إن ارتبــاط الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني بالمشكلــة العرقيــة في أمريكــا لم

يُصنع في أمريكا، فهو استيراد أجنبي حديث، تم إسقاطه على شعب ساذج”.

ــة. ولكــن ليــس مــن ــالطبع؛ الجنــوب الأمريــكي ليــس الــشرق الأوســط، وهنــاك حــدود لكــل مقارن ب
التبســيط أو الســذاجة، مــع الاعــتراف بالاختلافــات، أن نــرى أيضًــا أوجــه التشــابه البنيويــة عــبر الزمــان
ــا والمكــان، أو أن نعتقــد أنــه في عــالم متصــل باللغــة والمــال والتكنولوجيــا، فــإن أنظمتنــا وطــرق وجودن
مترابطة. لقد تم تشبيه تجربة السود بشكل مفيد بالنضال اليهودي على مر السنين، ولدينا أدلة
وثائقية واضحة على الطرق التي تم بها استعارة وترجمة أنظمة الاضطهاد المعادية للسود واليهود
المعاديــة للساميــة مــن أحــدهما إلى الآخــر. إن ادعــاء القرابــة بين الشعــبين الأســود والفلســطيني هــو
مجـــرد تطـــبيق نفـــس المنطـــق. فالتضـــامن يعـــني الاعـــتراف بأوجـــه الشبـــه والإنسانيـــة المشتركـــة بين

المجموعات الثلاث، والعمل على خلق عالم يعكس ذلك أيضًا.
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ـــد ي ـــث إن تجر ـــدثار؛ حي ـــك العـــالم أصـــبحت الآن مهـــددة بالان ـــق ذل ـــة إلى خل ولكـــن الجهـــود الرامي
الفلســـطينيين مـــن إنســـانيتهم وتهميشهـــم في الخطـــاب ووسائـــل الإعلام الأمريكيـــة، بالإضافـــة إلى
التنديد باستخدام مفاهيم مثل “التقاطع” و”إنهاء الاستعمار” فيما يتعلق بإسرائيل، حتى من قبل
المعلقين الليبراليين، قد يتماشى بشكل دقيق مع رد الفعل المحافظ المستمر ضد “الصحوة” وتاريخ
السود. وفي الوقت نفسه؛ تتفاقم معاداة السامية في أمريكا وخارجها. ويرتبط مصير التنظيم متعدد

الأعراق والديمقراطية في أمريكا ارتباطًا وثيقًا بمصائر الناس في أقصى أنحاء العالم.

هل يمكن للتضامن أن ينجو من الهجوم في غزة؟

إلى اليسار: مسودة لخطاب دبليو إي بي دوبوا بعنوان “الزنوج وغيتو وارسو” من نيسان/ أبريل . إلى اليمين:
دو بوا (المجموعات الخاصة والمحفوظات الجامعية/ مكتبات جامعة ماساتشوستس أمهرست، متحف سميثسونيان

الوطني للتاريخ والثقافة الأمريكية الأفريقية).

أولاً، بعض الكلمات عن ذلك الهجوم؛ حيث ردت إسرائيل على الاقتحام الوحشي لحماس، الذي
كثر من  مواطن إسرائيلي وأسروا المئات كرهائن، بهجوم أدى إلى مقتل قُتل فيه المهاجمون أ
كثر من  ألف فلسطيني، حسب تقديرات وزارة الصحة في غزة. (تدير حماس الوزارة، لكن منظمة أ
الصحة العالمية والأمم المتحدة تعتبر أرقامها موثوقة بشكل عام). واعتبارًا من شهر نيسان/ أبريل، تم
التعرف على ما يقرب من , من هؤلاء القتلى من خلال الأسماء وأرقام الهوية الصادرة عن
إسرائيــل. ووفقًــا لبعــض الخــبراء، إذا تــم تضمين الأشخــاص الذيــن مــاتوا بســبب المــرض أو الإصابــة،
بالإضافـة إلى أولئـك الذيـن عُـثر عليهـم مـدفونين تحـت الأنقـاض، فـإن الحصـيلة الحقيقيـة قـد تكـون
أعلى من ذلك بكثير. فالحرب هي الحرب، والمأساة الكبرى التي لا يمكن تجنبها في الحرب هي موت

المدنيين، ولكن عبارة لا يمكن تجنبها ليس مرادفًا للموت المتعمد.

لقد عرضّت الحملة الإسرائيلية ـ كمسألة إستراتيجية ـ المدنيين الفلسطينيين للعنف بشكل منتظم
وعــن علــم. فقــد اســتهدف الجيــش الإسرائيلــي منشــآت الرعايــة الصــحية في غــزة حيــث كــان المــدنيون
يتلقـــون العلاج وينزحـــون إليهـــا، مدعيـــةً أن المســـلحين يســـتخدمون هـــذه المنشـــآت وأن الرهـــائن
محتجــزون فيهــا (وهــو تفســير دعمتــه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة باعتبــاره ذا مصداقيــة). وقــد دمــرت
الغـارات الجويـة الإسرائيليـة مخيمـات اللاجئين الفلسـطينيين، بمـا في ذلـك غـارة في رفـح في أيـار/ مـايو

أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين إلى جانب اثنين من كبار قادة حماس.

وقد خلصت كل من الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن إسرائيل منعت دخول
شحنــات المساعــدات الغذائيــة إلى غــزة، وهــي نتيجــة يجــب أن تجعــل اســتمرار شحنــات الأســلحة إلى
إسرائيل غير قانوني بموجب القانون الأمريكي والدولي. (رفضت إدارة بايدن هذا الاستنتاج، ولكنها
كتبت منذ ذلك الحين رسالة تطالب المسؤولين الإسرائيليين بتحسين الظروف الإنسانية في غزة في
غضــون  يومًــا). وكــان الجيــش الإسرائيلــي قــد قصــف مبــنى المدرســة نفســها الــتي تــدعمها الأمــم
المتحدة خمس مرات، قائلاً إنه كان يستهدف المسلحين. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين غير الربحية،
فقـد قُتـل مـا لا يقـل عـن  صـحفيًا وعـاملاً في مجـال الإعلام مـن الفلسـطينيين واللبنـانيين، ممـا
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يجعل هذه الفترة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت المنظمة في تسجيل البيانات في
سنة . وفي الشهر الماضي، قامت إسرائيل بإرسال  جثة فلسطينية مجهولة الهوية إلى غزة
ــا في مزاعــم الاعتــداء ــات المتحــدة تحقيقً ــدأت الولاي في شاحنــة. وفي وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، ب
الجنسي على نطاق واسع على المعتقلين الفلسطينيين، بعد أشهر من تسريب فيديو يصور اعتداء

جنسي مزعوم في معسكر اعتقال “سيدي تيمان” على وسائل التواصل الاجتماعي.

أولئك الذين نجوا من الموت يواجهون أقصى درجات الحرمان؛ حيث يعاني ما يقرب من  مليون
شخص في غزة من الجوع أو المجاعة. وبالنسبة للنساء الحوامل؛ يساهم الإجهاد والرعب في ارتفاع
عــدد الــولادات قبــل الأوان، ويصــف الأطبــاء رؤيــة حــالات ولادة أجنــة ميتــة ووفيــات حــديثي الــولادة
وأطفـال يعـانون مـن سـوء التغذيـة. وقـد أدى تـدهور ظـروف الصـحة العامـة إلى موجـة مـن الأمـراض
يادة مخيفة” في حالات الإصابة بالتهاب الجلدية المعدية بين الأطفال، وما تسميه الأمم المتحدة “ز
الكبد الوبائي “أ”. وتسا منظمة الصحة العالمية إلى تطعيم الفلسطينيين ضد شلل الأطفال بعد
تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في غزة منذ ربع قرن. وقد تم توثيق هذه الكارثة الإنسانية والتحقق
منها على مدار السنة الماضية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، والمجتمع الدبلوماسي والقانوني
الدولي، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام ذات السمعة الطيبة، وليس أقلها الفلسطينيين

أنفسهم.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة “الإيكونوميست” و”يوغوف” مؤخرًا انخفاضًا مطردًا في تعاطف
يًــا في التعــاطف مــع الفلســطينيين، وقــد أظهــرت اســتطلاعات الأمــريكيين مــع إسرائيــل، وارتفاعًــا مواز
يــدون أن ترســل الــرأي السابقــة أن غالبيــة الأمــريكيين لا يوافقــون علــى ســلوك إسرائيــل في غــزة، وير
يــد مــن الأســلحة إلى إسرائيــل. ولكــن إحــدى أمريكــا مساعــدات إنسانيــة إلى غــزة بــدلاً مــن إرســال المز
الفئات الديموغرافية التي انحازت مبكرًا في هذا الاتجاه كانت الأمريكيين السود. ففي استطلاع أجرته
صحيفة نيويورك تايمز/كلية سيينا كوليدج في كانون الأول/ ديسمبر ؛ أبدى المشاركون السود
بأغلبية دعمًا ساحقًا لوقف إطلاق النار الفوري، وكانوا أقل احتمالاً بكثير من المشاركين البيض لتأييد
كـثر ميلاً للتعـاطف مـع يـد مـن المـدنيين للخطـر. وإجمـالاً، كـان المشـاركون السـود أ أي إجـراء يعـرض المز
كثر ميلاً للاعتقاد بأن إسرائيل ليست “مهتمة بجدية كثر من تعاطفهم مع إسرائيل، وأ الفلسطينيين أ
بالحــل الســلمي”. وفي اســتطلاع للــرأي أجرتــه شبكــة “سي بي إس نيــوز” في حــزيران/ يونيــو، قــال مــا
يقرب من نصف المشاركين السود إنهم يريدون من الولايات المتحدة تشجيع إسرائيل على التوقف

تمامًا عن عملياتها العسكرية في غزة، بينما قال  بالمائة فقط من المشاركين البيض ذلك.

ولا تقتصر هذه المشاعر على النشطاء الشباب واليساريين، فحتى المؤسسات المعتدلة والعريقة من
الســود عــبرت عنهــا. وفي حــزيران/ يونيــو، دعــت الجمعيــة الوطنيــة للنهــوض بــالملونين إدارة بايــدن إلى
وقف شحن الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرةً أن الرئيس “يجب أن يكون مستعدًا لاستخدام سلطاته
عنـدما يكـون ذلـك مناسـبًا لـدعم التحـرر للجميـع”. وفي شبـاط/ فبرايـر، دعـا مجلـس الأساقفـة، وهـو
الفـ القيـادي للكنيسـة الأسـقفية الميثوديـة الأفريقيـة الأسـقفية، إلى إنهـاء الـدعم الأمريـكي لإسرائيـل
ووقـف فـوري لإطلاق النـار. وفي إشـارة إلى الصـلة بين السـود والفلسـطينيين والروابـط التاريخيـة بين
معاناة السود واليهود -والتقارب اللاهوتي العميق للفكر التحرري للسود مع قصة اليهود القدماء-
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قال بيان مجلس الأساقفة الميثوديين الأفارقة إن “دورة العنف بين الشعوب المجروحة تاريخيًا لن
يــد مــن الجــراح أو مــن خلال أســلحة الحــرب”. واتهــم البيــان أيضًــا الولايــات المتحــدة تنحــل بخلــق المز

“بدعم هذه الإبادة الجماعية”.

كثر من ألف قس أسود– من ممثلي تجمعات تضم مئات الآلاف من وفي كانون الثاني/ يناير، حثّ أ
السود الذين ينتمي معظمهم إلى الطبقة العاملة – الرئيس جو بايدن على الضغط من أجل وقف
إطلاق النار. وقدم القادة حجة عملية، فقد كانوا يخشون من أن الناخبين السود، الذين عادةً ما
يكونون من الداعمين الموثوقين للحزب الديمقراطي (وبايدن على وجه الخصوص)، قد لا يذهبون
إلى صـناديق الاقـتراع في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر إذا اسـتمر سـقوط القتلـى في غـزة. لكنهـم قـدموا أيضًـا
حجـة أخلاقيـة تسـتند إلى التضـامن؛ حيـث قـالت القـس سـينثيا هيـل مـن كنيسـة “راي أوف هـوبي”
المســيحية في ديكــاتور بولايــة جورجيــا لصــحيفة نيويــورك تــايمز: “نحــن نراهــم جــزءًا منــا. فهــم أنــاس

مضطهدون، ونحن شعب مظلوم”.

إن هـذا التعـاطف مـع الفلسـطينيين يتشـاركه أغلـب مجتمعـات السـود علـى نطـاق واسـع؛ مـن قبـل
النشطـاء السـود والمعلقين ورجـال الـدين والمهنيين مـن الطبقـة العاملـة والمتوسـطة بمختلـف الفئـات
يــة. ويعــود تــاريخ التمــاهي مــع القضيــة الفلســطينية إلى مــا قبــل الصراع الحــالي بــوقت طويــل، العمر
حيث ظهرت في استطلاعات الرأي منذ السبعينيات. ويعتمد هذا التضامن على عدة عوامل، لكن
العامل الرئيسي واضح، وهو أن السود يرون ما يحدث للفلسطينيين، ويشعر العديد منهم بارتباط

مألوف في قلوبهم.

لقد قوبلت محاولات مثل تلك التي قامت بها هيل لتشبيه تجارب السود بتجارب الفلسطينيين
غالبًـــا بـــإصرار بســـيط علـــى أنهـــا خاطئـــة، وأنهـــم خلطـــوا الأمـــور، وأن العلاقـــات بين الفلســـطينيين
ــخ ــة. وفي عــام ، في الأمــم المتحــدة، وبّ ــأي مقارن والإسرائيليين معقــدة جــدًا بحيــث لا تســمح ب
المندوب الإسرائيلي الرئيسي، يهودا بلوم، قادة مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية، وهي منظمة حقوق
مدنية أسسها مارتن لوثر كينغ الابن ورالف ديفيد أبرناثي، لدعوتهم إلى إنشاء وطن للفلسطينيين.

وقال بلوم: “من المفهوم أنهم أقل معرفة بالصراع في الشرق الأوسط من الأطراف الأخرى”.

يكــا، كتــب المعلــق في صــحيفة وفي ســنة ، في ذروة “تصــفية الحسابــات العرقيــة” المزعومــة في أمر
“هآرتــس نــافيه درومــي” أنــه ببساطــة لا توجــد قواســم مشتركــة بين نضــالات الأمــريكيين الســود
يـدون سلامًـا حقيقيًـا، علـى عكـس السـود في الولايـات والفلسـطينيين، مـدعيًا أن الفلسـطينيين “لا ير
المتحــدة، الذيــن يســعون إلى العيــش في سلام مــع مــواطنيهم الأمــريكيين”. وفي ســنة ، علــى
صفحات هذه المجلة، قالت الكاتبة سوزي لينفيلد إن مفهوم “التقاطع” طُبق بشكل غير صحيح في
تشبيه نضالات السود والفلسطينيين، بطريقة يمكن أن “تحجب الحقائق المعقدة، وتنفي التاريخ،

وتمنع التفكير النقدي، وتعزز التبسيط الصبياني”.

صــحيح أن التشــبيه لــه حــدوده في أي وضــع ســياسي، وأن الفــوارق الدقيقــة والســياق همــا عنصران
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حاسمان في أدوات الفهم، لا سيما بين الصحفيين. ولكن في كثير من الأحيان، فإن مراعاة “التعقيد”
في هذا الصراع بالذات يعني التعامل مع تاريخه كأنه معزول تمامًا عن بقية التجارب البشرية، مما

يعيق أي محاولة لإنشاء التضامن مع الفلسطينيين.

كتــوبر. فبعــد فــترة وجيزة مــن هجــوم وقــد تســارعت وتــيرة هــذه الاختصــارات منــذ  تشريــن الأول/ أ
ــأن ــة ب حمــاس، كتــب الحاخــام مــارك ليفين في صــحيفة “كانســاس ســيتي ســتار” أن الحجــة القائل
الأمريكيين السود والفلسطينيين لديهم تجارب متوازية هي “تشبيه شائع ولكنه خاطئ”. ووفقًا لما
ينيــل في صــحيفة “ذا نيشــن”، “عنــدما يقــوم الغربــاء بربــط القضيــة الفلســطينية كتبــه ألكســيس غر
بالنضال من أجل حياة السود أو حقوق الشواذ – مع تأطير هذا الموقف على أنه موقف فاضل لأنه

“بسيط” – فإن ذلك ليس خاطئًا فحسب، بل يؤدي إلى نتائج عكسية”.

وربمـا يكمـن وراء هـذه الاعتراضـات الخـوف الحقيقـي مـن معـاداة الساميـة، أي أن اليهـود يواجهـون
يــدًة لا تنبــع مــن الشفقــة بــل مــن الكراهيــة. ومــن المؤكــد أن مثــل هــذا التمييز يغــذي بالفعــل رقابــة فر
وجهــات نظــر بغيضــة، وأن حمــاس قــد بــررت أفعالهــا بمعــاداة الساميــة، وأن الحركــة ارتكبــت أعمــالاً
وحشية لا توصف. ولكن بدلاً من عزل اليهود، فإن التضامن يضع دولة إسرائيل في الواقع ضمن
كــبر بكثــير، قصــة تكــون فيهــا الوحشيــة شائعــة جــدًا. والوقــوف مــع المظلــومين – بمــا في ذلــك قصــة أ
الفلسـطينيين الذيـن يحلـم الكثـير منهـم بمسـتقبل بـدون حمـاس – لا يتطلـب منهـم أن يكونـوا علـى

حق عالميًا؛ فهذا في حد ذاته تدقيق فريد من نوعه.

ومــع ذلــك، فــإن الخــوف مــن معــاداة الساميــة قــد مكّــن أولئــك الذيــن يســعون لقمــع التعــبير عــن
كتــوبر بــوقت طويــل. ففــي الســنة التضــامن، والذيــن كــانوا معــادين للفكــرة قبــل  تشريــن الأول/ أ
الماضية، ساهم الإصرار على اعتبار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية لغزًا غامضًا، ورفض محاولات
المقارنـة بين أوضـاع السـود والفلسـطينيين، في نفـور أوسـع مـن التنظيـم متعـدد الأعـراق. وفي تشريـن
 لهـا

ٍ
الثـاني/ نـوفمبر ، أوضحـت بـاري فـايس مـن صـحيفة “فـري بريـس” هـذه الحجـة في مقـال

عن الجامعات الجامعية، وجادلت بأن جهود مبادرة مكافحة التمييز العنصري كانت بمثابة “استئثار
السلطة لحركة لا تهدد اليهود فحسب – بل تهدد أمريكا نفسها”.

ومنــذ ســتينيات القــرن العشريــن، اقتبــس الطلاب المحتجــون في كثــير مــن الأحيــان مــن منطــق ولغــة
ــــتي الســــود ــــد مــــن المنظمين اليســــاريين في الجامعــــات بين تجرب احتجــــاج الســــود، وقــــارن العدي
والفلسطينيين، ومع تحول الجامعات إلى مكان للاحتجاج المؤيد للفلسطينيين أثناء اجتياح غزة، رأى
الكثيرون من اليسار واليمين على حد سواء في هذا النشاط دليلاً على أن عقول الطلاب قد شُوهت
ية، واستهدفت الجامعات طلابها المحتجين بقمع الشرطة، وإلغاء خطابات بسبب الأصولية اليسار
يــر التخــ، ومراجعــة مــدونات الخطــاب والســلوك بشكــل واضــح، بينمــا ســعى السياســيون إلى تمر
قوانين من شأنها حظر بعض أشكال حرية التعبير، بما في ذلك أمر تنفيذي من حاكم ولاية تكساس
يــغ أبــوت يطــالب الجامعــات باعتمــاد تعريــف لمعــاداة الساميــة يمكــن أن يــؤدي إلى فصــل الطلاب غر
ــا عــن التعــديل الأول في الدســتور يً لانتقــادهم إسرائيــل، ووجــد العديــد مــن المــدافعين الأقويــاء ظاهر

أنفسهم عاجزين أمام ذلك.
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وقد أنعشت هذه البيئة بعض الأشخاص الذين كانوا ينادون بالفعل باتخاذ إجراءات صارمة ضد
“الصحوة”؛ فقد استغل الناشط اليميني كريس روفو رد الفعل العنيف ضد الاحتجاجات الطلابية
لمحاولـة الإطاحـة بـالإداريين في جامعـات النخبـة الذيـن كـانوا ودوديـن للغايـة تجـاه التنـوع وغـيره مـن
يـــن مصـــطلحات مثـــل يـــة، كمـــا هـــاجم العديـــد مـــن المعلقين الآخر القضايـــا الـــتي يفـــترض أنهـــا يسار
يـة العـرق النقـدي”، دون الاهتمـام بتعريـف أو “الديمقراطيـة والتعدديـة” و”إنهـاء الاسـتعمار” و”نظر
ــا مــا يتــم اســتدعاء المثقفين الســود الذيــن تقييــم مــدى انتشــار هــذه المصــطلحات في خطابنــا، وغالبً
ساعدوا في تحويل التضامن إلى ممارسة حقيقية، فقط بغرض التشنيع على هذه المصطلحات، لقد
تم تجريد كل هذه الأسماء والنظريات من المعنى والسياق وتم مزجها حتى أصبحت غير واضحة
المعالم، ولم يكن الهدف من ذلك هو الفهم أو التماسك، بل الملاءمة، وتحويل التضامن إلى بعبع أسود

حتى يتم تدميره.

ـــة “ذا ـــل المســـاهمين في مجل ـــويز كـــان مـــن أوائ ـــام إدوارد بورغـــاردت دو ب تجـــدر الإشـــارة إلى أن ولي
أتلانتيك”، وفي سنة  خاطر بمصداقيته الأكاديمية الوليدة لكتابة مقال للمجلة يدافع فيه عن
يـر المجلـة تلـك الحقبـة باعتبارهـا خطـأ – أصـبح ذلـك المقـال إعـادة الإعمـار – عنـدما شجبـت إدارة تحر
ــويز “أرواح الســود”، الــذي أوضــح فيــه لأول مــرة مفهــوم “خــط حجــر الزاويــة في أشهــر أعمــال دو ب
اللون”، والذي كان أساسًا بنى عليه خطابه في سنة  في فندق دبلومات، وتجدر الإشارة أيضًا
إلى أنه، مثل العديد من العلماء السود الآخرين، رأى مرآة لتجربة السود في ظل هذا الخط الملون في
المحنة التاريخية ليهود أوروبا، والروابط الواضحة بين السياسات النازية وجيم كرو، عندما بدأ هتلر في
يكــا البيضــاء اللاجئين اليهــود مــن بنــاء آليــة الإبــادة الجماعيــة الصــناعية، ورفضــت معظــم أوروبــا وأمر
ألمانيـا، اسـتمرت الكليـات والجامعـات التاريخيـة للسـود في قبـول طلبـات التـأشيرات، ورأت الصـحافة

السوداء، في وقت مبكر وبدون مواربة، حقيقة الكارثة التي كانت  على الأعتاب.

وفي السنوات التي سبقت خطاب الغيتو في وارسو، كان دو بويز صهيونيًا متحمسًا يعتقد أن إنشاء
دولة يهودية سيضفي الشرعية على المشاريع الأفريقية مثل ليبيريا، التي تأسست باعتبارها “أرض
الميعاد” للأمريكيين السود المستعبدين سابقًا، ولكن المشروع الليبيري لم يوفر التحرر الموعود، بل أخضع
الســكان المحليين للاســتعباد والحــرب بــدلاً مــن ذلــك، وكــل ذلــك علــى يــد نخبــة اســتعمارية وشركــات

كبر مواقف نفاقه. أجنبية – وكان إحجام دو بويز عن الاعتراف بهذا الفشل أحد أ

كثر عالمية، نهج ينظر إلى جميع ولكن في سنواته اللاحقة، تبنى دو بويز منطقه الخاص في اتباع نهج أ
الشعـوب المقهـورة كجـزء مـن حركـة عالميـة متصـلة، ولم تتطلـب هـذه النظـرة التوسـعية للتضـامن، كمـا
تبناها الكثيرون في الشتات الأسود، أن يكون لدى المجموعات صراعات أو سياقات تاريخية متطابقة
من أجل خلق قضية مشتركة، بل استندت إلى التجارب المشتركة في القمع والتجريد من الإنسانية

ية الأمريكية. ير المصير، لا سيما على يد الإمبراطور والافتقار إلى حق تقر

في هذا السياق، شهد العديد من المراقبين السود سنوات من المعاناة الفلسطينية المدعومة بأموال
الضرائــب الأمريكيــة وشحنــات الأســلحة – حــتى في الــوقت الــذي حُــرم فيــه الســود مــن الاســتثمار في
الأحيــاء والمــدارس – واســتنتجوا أن هنــاك شيئًــا مألوفًــا يحــدث، وانتقــد العديــد مــن المثقفين الســود
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إسرائيــل لــدورها في الصراعــات مــع جيرانهــا العــرب في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي،
ولتحالفها مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا باحثين في
يــة في يــة الــتي تُظهــر الظــروف المزر الســياسة الخارجيــة، كــان هنــاك ســيل مســتمر مــن الصــور الإخبار
مخيمـات اللاجئين الفلسـطينيين، والحركـة القسريـة أو المقيـدة، وكمـا كتـب رئيـس الأساقفـة ديزمونـد
يــارتي للأرض المقدســة؛ توتــو عــن رحلتــه إلى المنطقــة في ســنة  “لقــد شعــرت بــالأسى الشديــد في ز

فقد ذكرتني كثيرًا بما حدث لنا نحن السود في جنوب أفريقيا”.

لطالما كانت الحجج القائلة بأن الصراع معقد للغاية بحيث لا يمكن مقارنته بأنظمة عالمية أخرى – أي
تجربــة الســود علــى وجــه الخصــوص – جوفــاء للغايــة، خاصــةً أن المــدافعين عــن كــل مــن جيــم كــرو
والفصل العنصري في جنوب أفريقيا غالبًا ما يصفونهما بأنهما فريدان للغاية بحيث لا يمكن للغرباء
فهمهمــا، وفي ســتينيات القــرن المــاضي، أرســلت لجنــة ســيادة ولايــة ميسيســيبي، وهــي وكالــة مكرســة
للحفاظ على تفوق العرق الأبيض، متحدثين في جميع أنحاء البلاد لإلقاء مجموعة من نقاط الحوار
الــتي أطلــق عليهــا “رسالــة مــن ميسيســيبي”، وفي تلــك الملاحظــات، كــان المتحــدثون يشتكــون مــن أن
“الشمال يبدو وكأنه يعرف حلول كل مشاكلنا دون أن يعرف المشكلة أصلاً”، قبل أن يشرح بصبر أن
وجهة نظر جيم كرو كانت ضرورية ومحقة، ولكن هذا النوع من إضاعة الوقت والتعقيد لم يوقف
يــة، ولم يكونــوا بحاجــة إلى شهــادات الشمــاليين الذيــن اســتجابوا للــدعوة للمشاركــة في صــيف الحر

متقدمة في الفصل العنصري ليعرفوا أن ما رأوه في الأخبار كان خاطئًا.

كــان أحــد آثــار بــروز الحــرب في غــزة في وسائــل الإعلام الأمريكيــة علــى مــدار الســنة الماضيــة هــو إزالــة
الغموض، فطوفان صور المباني التي سويت بالأرض، والجثث المقطعة الأوصال، والعائلات المكلومة لا
يدًا أو غامضًا، بل صراعًا مألوفًا بشكل محبط ومروع، وبعد الغارة الجوية على رفح تقدم صراعًا فر
في أيار/مــايو، كــانت مقــاطع الفيــديو والصــور الــتي ظهــرت مروعــة، ولم تكــن “معقــدة” علــى الإطلاق،
ــوا “وحوشًــا بشريــة” كمــا وصــف الجــنرال الإسرائيلــي المســؤول عــن الإشراف علــى ــا لم يكون فالضحاي
كتوبر، المساعدات في غزة مقاتلي حماس والمدنيين الفلسطينيين الذين احتفلوا في  تشرين الأول/أ
بل كانوا أمهات وأطفالاً مذهولين ومكسورين، وهم يستحقون التعاطف والحماية مثلهم مثل أي
يـد مـن الإنسانيـة، بمـا في ذلـك شعـب آخـر، وقـد حُرمـوا مـن ذلـك مـن خلال سـيل مسـتمر مـن التجر
عقود من الخطاب الذي يصور الفلسطينيين على أنهم متخلفون وغير متحضرين وغير متوافقين

مع القيم “الغربية”، وهذا تكتيك يعرفه السود جيدًا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر ، أعرب نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، نيسيم فاتوري، وهو عضو
في حزب الليكود الحاكم، على وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقاده بأن الحملة كانت “إنسانية
كــثر مــن اللازم”، وطــالب إسرائيــل “بحــرق غــزة الآن ولا أقــل مــن ذلــك!” في الشتــاء المــاضي، ودعــا أ
يـر الماليـة بتسـلئيل سـموتريتش، وهـو مـن أشـد المؤيـدين عضـوان مـن الأحـزاب القوميـة المتطرفـة – وز
ير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو قيادي في للاستيطان والضم غير القانوني في الضفة الغربية، ووز
الحركة اليهودية المتطرفة – إلى طرد جميع سكان غزة، وبعد وقت قصير من غارة رفح، زارت نيكي
ية السابقة للرئاسة، موقعًا للمدفعية الإسرائيلية وكتبت “اقضوا عليهم” هايلي، المرشحة الجمهور
علــى قذيفــة مدفعيــة، وبتحريــض مــن قــادة متطــرفين وبلا رادع مــن القــانون، انخــرط المســتوطنون
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الإسرائيليون في الضفة الغربية في حملة عنف قاسية ون للملكية ضد السكان الفلسطينيين، حتى
مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته هناك والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.

في ضوء كل هذا، عندما ينظر السود الذين نشأوا على قصص الإعدام خا نطاق القانون وتهديد
الإبادة ــ مثل قصص مذبحة تولسا، وقمع تمرد نات تيرنر، والصيف الأحمر ــ إلى غزة، كيف يمكنهم

ألا يروا شيئا يعرفونه جيدًا؟

 أيار/مايو  ،رفح

عندما ألقى دو بويز خطابه سنة ، كانت إسرائيل دولة جديدة ذات مستقبل غامض، لم تكن
ية بعد مسألة ذكرى بل كانت مسألة ملحة في وقتها، وكان اللاجئون اليهود في جميع المحرقة الناز
أنحاء أوروبا لا يزالون يقيمون في مخيمات النازحين بشكل مؤقت، وكان دو بويز يبكى على ضحايا
عمليات الإعدام خا نطاق القانون في الولايات المتحدة، وكان من الطبيعي أن يمتد حزنه إلى اليهود
الذيـن فقـدوا أفـرادًا مـن عـائلاتهم، والذيـن كـانوا يخشـون بشـدة علـى وجـودهم كشعـب علـى هـذه

الأرض.

إن الهولوكوسـت أبعـد زمنيًـا الآن، ولكنـه ليـس بعيـدًا جـدًا عـن جيـم كـرو، أي أنـه تـاريخ حـي، وأن الألم
المذهل للإبادة الجماعية – وما يصاحبها من قلق بشأن المحو في المستقبل – لا يزال جزءًا أساسيًا من
كيفية فهم أولئك الذين يسعون لبناء مجتمع أخلاقي عالمي، ويتطلب ذلك فهم الصدمة والخسارة
كتـوبر، ويتطلـب التضـامن أن العميقـة الـتي تعـرض لهـا المجتمـع اليهـودي العـالمي في  تشريـن الأول/أ
يحسـب المواطنـون العـالميون ذوو التفكـير الصـائب حسابًـا لاسـتمرار معـاداة الساميـة العنيـد في العـالم،

وعودتها إلى الظهور في العقود القليلة الماضية.

لكــن التضــامن لا يتطلــب أن يؤيــدوا مذبحــة أخــرى أو اســتمرار إخضــاع شعــب آخــر، بــل إنــه يتطلــب
العكــس  في الواقــع، فقــد كتبــت ســوزي لينفيلــد: “إن النهــج التقــاطعي الحقيقــي للصراع الإسرائيلــي
الفلسـطيني لا بـد وأن يتضمـن بـالضرورة التـاريخ المـؤلم للشعـب اليهـودي مـن الطـرد، والنبـذ، وانعـدام
الجنسية، والإبادة الجماعية”، وهذا أمر صحيح بلا شك، وبالتالي سيجعل ضرورة الوقوف متضامنًا

مع أي مجموعة تواجه مثل هذه الظروف أمرًا منطقيًا.

إن ردة الفعل واسعة النطاق ضد هذه الضرورة ربما تكون بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة الي
سنشهدها في السنوات الأربع المقبلة، مما ينذر بعالم من القبائل المتحاربة، عالم “نحن ضد هؤلاء”،
كـــثر حملات القمـــع الاســـتبدادية ضـــد فالأيديولوجيـــة الترامبيـــة، وهـــي الأيديولوجيـــة الـــتي تـــدعم أ
يـة التعـبير، معاديـة لليهـود والفلسـطينيين، وتضـع التضـامن كعـدو رئيسي الاحتجاجـات الطلابيـة وحر
لدولـة مبنيـة علـى السـعي وراء المصـلحة الذاتيـة فقـط، وهـذا عـالم يتـم فيـه تهميـش الفلسـطينيين في
وسائل الإعلام وفي السياسة، وعالم يتشجع فيه النازيون الجدد وتتصاعد فيه معاداة السامية، لطالما
اعتقــد الأمريكيــون أنهــم في المركــز الأخلاقي للعــالم، وهــا هــم الآن في هــذه الحالــة. إن النزعــة العســكرية
يــد مــن الإنسانيــة الــتي يؤيــدها الكثــير مــن الأمــريكيين هــي صــادرات مهمــة، وكذلــك الأســلحة والتجر
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الأمريكيــة الــتي قتلــت آلاف الأطفــال الفلســطينيين قبــل أن يتمكنــوا مــن تجربــة روعــة تعلــم ركــوب
الدراجة.

وقد توصل العديد من القادة السود الآخرين إلى استنتاجات مماثلة في حياتهم الفكرية، وربطوا في
نهاية المطاف بين النزعة السلمية العالمية ومشروع المساواة العرقية؛ فقد عارض كينج حرب فيتنام في
السنوات التي سبقت وفاته، منطلقًا من إطار “الشرور الثلاثة” المتمثلة في الفقر والنزعة العسكرية
والعنصريـة، وقـال كينـغ في أشهـر إدانـاته للحـرب: “كنـت أعلـم أنـه لا يمكنـني أبـدًا أن أرفـع صـوتي مـرة
أخرى ضد العنف الذي يتعرض له المضطهدون في الأحياء الفقيرة دون أن أتحدث أولاً بوضوح إلى
كـبر ممـول للعنـف في العـالم اليـوم: حكـومتي”، وتحـدث علـى وجـه التحديـد عـن تعـاطف السـود مـع أ
الفيتنـاميين، وقـال: “إنهـم يتحركـون بحـزن ولامبـالاة بينمـا نسـوقهم مـن أرض آبـائهم إلى معسـكرات
الاعتقــال الــتي نــادرًا مــا تلــبي الحــد الأدنى مــن الاحتياجــات الاجتماعيــة. إنهــم يعلمــون أن عليهــم أن

يمضوا قدمًا وإلا ستدمرهم قنابلنا”.

ماذا كان سيقول دو بويز عن مأساة غزة؟ على مدار مسيرته المهنية الطويلة، عمل على بناء فلسفة
متماســكة أساســها المبــدأ المتمثــل في رؤيــة أن الإنسانيــة جمعــاء تســتحق الإنقــاذ، وقــد نــاقض نفســه
وارتكــب أخطــاءً فادحــة وتعــارض مــع أخلاقيــاته في هــذا المســعى. وبحلــول الــوقت الــذي وجــد نفســه
يتحدث في فندق الدبلوماسي، كان قد آراؤه قد ناقضت نفسها إلى درجة أنه قد يكون أفضل محاور
يــة لكــل البــشر: المساحــة الــتي لنفســه، ولكنــه كــان يعلــن دومــاً، كمــا ورد في “عقيــدته”، إيمــانه “بالحر
يــة في اختيــار يمكنهــم فيهــا مــد أذرعهــم وأرواحهــم؛ والحــق في التنفــس والحــق في التصــويت، والحر
أصــدقائهم، والتمتــع بأشعــة الشمــس وركــوب القطــارات، دون أن تلحــق بهــم لعنــة اللــون؛ والتفكــير

والحلم والعمل كما يشاءون في مملكة الجمال والحب”.

لم يكـن المبـدأ الـذي استرشـد بـه دو بـويز مختلفًـا كثـيرًا عـن الـروح التأسيسـية لمجلـة إلغـاء العبوديـة الـتي
ساعدت في وصوله إلى الشهرة، ففي سنة ، قدم رالف والدو إمرسون، أحد مؤسسي مجلة ذا

يفًا لا لبس فيه للفكرة الأمريكية التي كانت مجلته تتبناها: “التحرر”. أتلانتيك، تعر

وقد صيغت وجهة نظر إمرسون في وقت كانت فيه الحجج الداعية لإلغاء العبودية تخضع للرقابة في
بعض المؤسسات، وكان من الممكن أن يتعرض دعاة إلغاء العبودية للإعدام إذا ما سافروا إلى الركن
يكــا، وكــانت الوحشيــة المفترضــة والتعطــش الــدموي للزنــوج الأمــريكيين هــي الحجــة الخطــأ مــن أمر
يئًا وغير مألوف آنذاك بين الأخلاقية السائدة لإبقائهم في السلاسل، وقد اتخذ إمرسون خيارًا كان جر
الأدباء البيض: أن ينظر إلى السود كبشر، وأن يعيد بناء فلسفته بناءًا على هذا الاستنتاج، لقد اختار
إيمرســون التضــامن، وكتــب ضــد آفــة العبوديــة، وقــد فعــل ذلــك لأن التحــرر، تلــك الفكــرة الأمريكيــة،

كانت تتطلب ذلك.

واليوم، ما زال التحرر يتطلب منا فعل الكثير، فهو يتطلب أن نخلق عالماً لا يمكن أن تتكرر فيه المحرقة
ية الكونغو الديمقراطية، مرة أخرى، وهو ما يعني بالضرورة عالماً لا يحدث فيه قتل جماعي في جمهور
ولا مجاعة في السودان، ولا أطفال محتجزين في أقفاص على الحدود الأمريكية، ولا موكب مستمر

من المهاجرين الذين يغرقون في البحر الأبيض المتوسط، ولا قتل لآلاف الأطفال في غزة.

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/02/martin-luther-king-hungry-club-forum/552533/


يعًـا في هـذا العمـل؛ فالأيديولوجيـة السياسـية الصاعـدة الـتي مـن الواضـح أن أمريكـا تفشـل فشلاً ذر
يبة  تلون السياسة الواقعية العالمية، تسيطر على كلا الحزبين تنظر إلى التضامن بعين الريبة، وهي ر
فالولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتوفير القنابل التي تقتل الأطفال، حتى في الوقت الذي تدعو فيه –

بطريقة ما – إلى وقف إطلاق النار.

وتســاءل دو بــويز في ســنة : “إلى أيــن نحــن ذاهبــون – إلى أيــن ننجــرف؟”. مــن ناحيــة، لــدينا
التضامن، ومن ناحية أخرى، لدينا الخراب.

المصدر: أتلانتك
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